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جاء نبأ وفاة الصحفي المصري محمد منير، أمس الإثنين،  يوليو/تموز  بمثابة الصدمة للأسرة
الصـحفية المصريـة، لمـا كـان يمثلـه لـدى البعـض مـن حالـة اسـتثنائية تلخـص حـال مهنـة الصـحافة في
المحروسـة ومـا تتعـرض لـه مـن ضربـات موجعـة يومًـا تلـو الآخـر، أدخلتهـا المـوت السريـري منـذ سـنوات

بعدما قيدتها بسلاسل القمع والتنكيل.

الوفـاة جـاءت تـأثرًا بإصـابته بفـيروس كورونـا المسـتجد “كوفيـد-” بعـد أيـام مـن إطلاق سراحـه مـن
أحد السجون المصرية، عقب اعتقاله بدعوى “نشر أخبار كاذبة” ومداخلة له مع قناة الجزيرة تحدث
خلالهــا عــن بعــض المسائــل الداخليــة المتعلقــة بأزمــة الكنيســة المصريــة تعليقًــا علــى غلاف مجلــة “روز

اليوسف” الممولة حكوميًا.

ويعد منير واحدًا من الصحفيين اليساريين البارزين في مصر، كما أنه أحد رموز تيار الاستقلال بنقابة
الصـحفيين المصريـة، ولـه بـاع طويـل في التصـدي لقضايـا المظلـومين مـن أبنـاء المهنـة لا سـيما الخاصـة

بملف الحقوق والحريات بشقيها المهني والسياسي.

الحـديث عـن إصابـة المعـارض المصري بـالفيروس خلال فـترة اعتقـاله تفتـح مجـددًا ملـف تفـشي الوبـاء
داخـل السـجون المصريـة وذلـك بعـد التجاهـل الواضـح مـن السـلطات الرسـمية لمناشـدات المنظمـات
الحقوقية خلال الآونة الأخيرة في ظل الأوضاع المتدنية لأماكن إيواء واحتجاز المعتقلين في البلاد، التي
تعد بيئة خصبة لتفشي الأوبئة ونقل العدوى، فهل تدق وفاة منير ناقوس الخطر حيال الكارثة التي

من المحتمل وقوعها حال عدم التحرك لإنقاذ الآلاف داخل السجون في مصر؟

ويبلــغ إجمــالي عــدد الإصابــات بفــيروس كورونــا في مصر حــتى  يوليو/تمــوز الحاليّ  حالــة،
شفــي منهــا قرابــة  حالــة فيمــا بلغــت نســبة الوفيــات  حالــة، بحســب البيــان الرســمي

اليومي الصادر عن المتحدث باسم وزارة الصحة الرسمية.
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مات قهرًا
المأســاة بــدأت حين بــث منــير فيــديو لاقتحــام عنــاصر مــن قــوات الأمن شقتــه في  يونيــو/حزيران
الماضي، متهمًا إياهم بالعبث بمحتويات شقته، دون سابق إنذار أو توجيه أي تهم إليه تستوجب هذا

التحرك الذي وصفه حينها بأنه يتناسب مع “مجرم خطير أو تاجر مخدرات كبير”.

وفي اليوم التالي مباشرة وفي تمام الساعة الثالثة فجرًا، كتب الراحل على صفحته على “فيسبوك”
جملـة واحـدة “تـم اعتقـالي مـن ساعـة”، لتخـ أسرتـه ببيـان رسـمي علـى ذات الصـفحة تكشـف فيـه

كتوبر. تفاصيل إلقاء القبض عليه من شقة العائلة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أ

الأسرة في بيانها أشارت إلى أنها أبلغت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة
يــوني علــى قنــاة الجــزيرة الاختطــاف، مــذكرة أن مــا حــدث مــع منــير “جــاء بعــد مشــاركته في لقــاء تليفز
تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف”، منوهة أنه “مجرد تعبير عن الرأي، ولم
يقل في كلامه ما يس للوطن أو للوحدة الوطنية بل إنه أحرص الناس على هذه الوحدة الوطنية

وتاريخه السياسي والإعلامي يشهد بذلك” على حد قول البيان.

وبعـــد مـــا يقـــرب مـــن  يومًـــا قضاهـــا الصـــحفي المصري في الســـجن تـــم الإفـــراج عنـــه في الــــ من
يوليو/تموز الحاليّ، غير أن ظروفه الصحية تدهورت بشكل كبير، ليعلن بعدها بساعات قليلة إصابته
خلال توقيع الكشف عليه في مستشفى ليمان طرة “مستشفي السجن” بجلطة وقصور في وظائف

الكلى.

وبعـد خروجـه بأربعـة أيـام فقـط وفي الــ من يوليو/تمـوز بـدأت تظهـر عليـه أعـراض الإصابـة بفـيروس
كورونا، حيث بث فيديو مباشر على صفحته يناشد فيه نقابة الصحفيين بالتدخل لتوفير مكان له
داخل أي مستشفى، وبعد تدخلات مجلس النقابة تم إجراء التحاليل اللازمة له في مستشفى أم
كــد بعــدها إصــابته بــالفيروس، وعلــى الفــور تــم نقلــه إلى مســتشفى العجــوزة المصريين (حكــومي) ليتأ

“حكومي” لتلقي بقية العلاج.

وبعد تأرجح حالته الصحية على مدار الأيام الخمس الماضية، بين تحسن وانتكاسة، غادر منير الحياة
في هدوء تام، إثر إصابته بكورونا، لتفتح وفاته ملف السجون المصرية وتفشي الوباء بداخلها، وهو

الملف الذي حرصت السلطات الأمنية في البلاد عدم الاقتراب منه طيلة الفترة الماضية.

العديــد مــن التصريحــات والأحــاديث تشــير إلى إصابــة الصــحافي اليســاري المصري بــالفيروس في أثنــاء
وجوده في سجن أحد مراكز الشرطة بمحافظة الجيزة لمدة أسبوعين، وهو ما يزيد احتمالية إصابة
نــزلاء هــذا الســجن، هــذا بخلاف نقلــه إلى مســتشفى ليمــان طــرة التابعــة لســجن طــرة لإجــراء بعــض
الفحوصات الطبية واختلاطه بالأطقم الطبية والمرضى من المساجين هناك كذلك، الأمر الذي دفع



ية بإجراء مسحات عاجلة للمعتقلين والفصل بينهم وتوفير سبل بعض الصحفيين إلى المطالبة الفور
الرعاية الصحية، محذرين من كارثة محققة داخل السجون.

دعوات دون استجابة
منذ إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في مصر منتصف فبراير الماضي، خرجت بعض الأصوات تطالب
بــالإفراج عــن ســجناء الــرأي وتــوفير الرعايــة الصــحية داخــل الســجون تجنبًــا لتفــشي الوبــاء بــداخلها،
ير التي تشير إلى تردي مستوى تلك المراكز وكونها أرضًا خصبةً لانتشار الفيروس خاصة في ظل التقار

بصورة سريعة.

لكن كالعادة، قوبلت تلك التصريحات والمناشدات الصادرة عن العديد من المراكز الحقوقية المحلية
والإقليميــة والدوليــة بالتجاهــل، وهــو مــا دفــع شريحــة كــبيرة مــن الحقــوقيين للتشكيــك في النفــي

المتواصل من النظام بشأن الوضع داخل السجون.

البداية كانت مع منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية التي اتهمت مصلحة السجون المصرية
بتعمــد إخفــاء المعلومــات بشــأن انتشــار الفــيروس داخــل الســجون، لافتــة إلى اتخــاذ وزارة الداخليــة
بعــض الإجراءات لحجــب وصــول أي معلومــات مــن شأنهــا أن تكشــف حقيقــة الوضــع داخــل مقــار

الاحتجاز.

كما دشن نشطاء حملة إلكترونية تحت عنوان “خرجوا المساجين” طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن
المعتقلين لا سيما سجناء الرأي وأصحاب الأمراض المزمنة، خوفًا من إصابتهم بالفيروس الذي بدوره

كملها، حراس ومساجين وأطقم طبية وزوار وخلافه. سيصيب المنظومة بأ

وتحت عنوان “أنقذوهم” طالبت بعض المنظمات الحقوقية المصرية في بيان مشترك لها السلطات
الأمنية في البلاد بإعادة النظر في الظروف الصحية الخاصة بالمعتقلين، وضرورة توفير معايير السلامة

الصحية للسجون ومراكز الإيواء، فيما يتعلق بالتهوية ومستوى النظامة وتوفير الرعاية الصحية.

وفي أبريل/نيسان الماضي دعت الأمم المتحدة القاهرة إلى إطلاق سراح “المدانين بجرائم غير استخدام
العنف” للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس، فيما أوصى المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا
لحقــوق الإنســان روبــرت كولفيــل الســلطات المصريــة بالاقتــداء بتجــارب حكومــات الــدول الأخــرى في

التعامل مع السجون في ظل كورونا.

كولوفيل في تصريحات له قال: “إننا قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين
كــثر مــن  ألــف شخــص في الســجون المصريــة”، مضيفًــا “مــن بين الذيــن نــوصي بــالإفراج عنهــم أ
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يـن بشكـل تعسـفي بسـبب عملهـم السـياسي أو في مجـال حقـوق المعتقلين الإداريين وأولئـك المحتجز
الإنسان”.

يبًا، بث ناشطون مصريون رسالة مسربة من داخل سجن العقرب تكشف تفشي وقبلها بشهر تقر
الوبــاء داخــل المعتقل وتجاهــل إدارة الســجن لمناشــداتهم، وجــاء في الرسالــة “اســتغثنا بــإدارة الســجن
والمسـؤولين أن أدركونـا قبـل فـوات الأوان، وقـد قـوبلت الاسـتغاثة بتجاهـل رهيـب متعمـد ولم يحركـوا

ساكنًا، فلم يعرض أحد منا على مستشفى ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فحص أحد منا”.

وفي النهاية يبقى التساؤل: هل تدفع وفاة محمد منير – التي قيل إنها مسؤولية من أخرجوه من منزله
وأودعوه السجن رغم كبر سنه – إلى فتح ملف تفشي الفيروس داخل السجون المصرية أم أن الأمر لا
يعدو مجرد حملة تعاطف إلكترونية يسدل الستار عنها بتصدير قضية إلهائية جديدة تحول أنظار
رواد مواقـــع التواصـــل كمـــا هـــو الحـــال خلال الســـنوات الماضيـــة مـــع القضايـــا المصيريـــة الـــتي تـــواجه

المصريين؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
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